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 الإحياء الشعري في المغرب العربي

 الأمير عبد القادر

ولد بقرية  تصوف،كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومهو عبد القادر بن محيي الدين:   

رائد سياسي وعسكري  وهو 1808 سبتمبر 6 في الجزائري بالغرب معسكرالقيطنة قرب مدينة 

الدولة الجزائرية  هو أيضا مؤسس غزو فرنسا للجزائر خمسة عشر عاما أثناء هقاد جيش ،مقاوم

 .الفرنسي ورمز للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار والاضطهاد الحديثة

تفسير  الإجازة في على تحصلوالقراءة والكتابة وهو في سن الخامسة،  من تعلمتمكن  

إلقاء تمكن من ، وحافظ لقب ، ثم نالوهو في الثانية عشرة من عمره والحديث النبوي القرآن

، كما درس علوم التوحيد والفقه رته في مختلف المواد الفقهيةالدروس في الجامع التابع لأس

في  ناسال ، بايعه1828ثم رجع سنة  1825خرج مع والده إلى الحج سنة والحديث والفلسفة، 

فبادر إلى  مع العدو الفرنسي ليتقي الخرب معه إلى حين،أولا عليهم، فتعاقد  أميرا الجزائر ليكون

أنهى الفوضى بين القبائل وسنَّ قوانينَ العدل والقضاء ف النقود، وسك   تنظيم شؤون إدارة الإمارة، 

وسرعان ما ظهرت نتائج كل ذلك على انتشار  وقضى على اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق،

المعاهدة معه  مر الذي أزعج سلطات الجيش الفرنسي فنقضتالأمن واستقرار الأنفس، الأ

ألحق بالجيش الفرنسي خسائر فادحة، لكنه اضطر ، و1الشرسة القويةالمقاومة وهاجمته، فقابلها ب

وبسبب  بسبب سياسة الانتقام من الأهالي العزل التي انتهجتها فرنسا، 1847سنة إلى الاستسلام 

وتوفي فيها  دمشق نفي إلىمبواز بفرنسا ثم فاعتقل في قصر أو الخيانات الداخلية والخارجية،

 .1966وفيها دفن، ثم نقل جثمانه إلى بلده الجزائر عام  1883 ماي 26 يوم

 آثاره:

 .المواقف :كتاب

 .ذكرى العاقل وتنبيه الغافل :كتاب

 .لحادن منتقض دين الإسلام بالباطل والإالمقراض الحاد لقطع لسا :كتاب

وكانت له مراسلات كثيرة مع مختلف الشخصيات العربية والأجنبية، تظهر فيها براعته 

التعبيرية النثرية، وتكشف عن تمكنه في مناقشة أفكار الخلافية مع أهل الملل الأخرى، كمراسلاته 

مع الجنرال )دوماس( التي تدل على اطلاعه العميق لمختلف الأناجيل ونصوص العهد القديم...، 

مختلف الأغراض القديمة التي في من شعره  بقيت  ثمانية وسبعين قصيدة ديوان شعري يضم له و
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استطاع أن ينهل من منابعها في قراءاته للشعر العربي القديم، فكانت قصائد الأمير صورة 

طلع عليه، من غير تبديل أو تجديد في النواحي استطاع أن يمستحدثة لأنموذج الشعر القديم الذي 

الأوزان الخليلية، لكن الأهمية فقد حافظ على عمود الشعر التقليدي الملتزم بنظام القافية و ،الفنية

المعهودة قبل عصر بالشعر إلى قوته  الإبداعية الإحيائية للأمير تكمن في قدرته على العودة

كثرة التوشيح بالمحسنات البديعية مظاهر الضعف مثل صه مما علق به من يخلالمماليك، وفي ت

بالموضوع  هدفا لقرض الشعر من دون الاهتمامـ في تلك الفترة ـ والزخارف اللفظية حتى غدت 

والأمير ))في فخره يستمد من عنترة أو المتنبي ومن التجاريب التي عاناها، فقلد أو الفكرة ...، 

من مرة،  أكثر ه  س  رَ تل فَ رح فيها مرة وق  ج  دخل المعارك بنفسه ومارسها ممارسة الجندي والقائد، و

ا ر  ب  ا بالرماح وهَ ع  ص  وتهاوى أمامه عدد من القتلى والجرحى، قَ وازدحم عليه الأبطال، 

 قول الأمير في غرض الفخر: ومن نماذج، 2بالسيوف((

 لنا رجال   ماك  ومن فوق الس        جـال ـمَ  ـة  مَ ر  ك  ـل مَ ـلنا في ك

 وخضنا أبحرا  ولها زجـال     ول ـ  ـ  هَ  كـلَّ ارم ـكــمـركبنا لل

 فنحن الراحلون لها العجـال     إذا عنها توانى الغير عجـزا  

 غيث ألا تعالـواـينادي المست     صـود لمـا ـقـسوانا ليس بالم

ـى ـال ولفظ  نـالــن ـا يـنـى مـوانا والمـس     ناس  ليس له مسم 

 قـالـهل بهذا مـا ي صر  ــوم       لنا الفخر العميم بكل عصـر  

 3هـا الفعـالـد قـصـوأقوالـي ت      نا عن كـل لـؤم  ـنا ثوبـعـرف

 وفي الغزل يقول:

 دـعـبــراق والــفـاع الـأوجـلا  بـعلي         ف من بعديــل  ـبوب  تخـأقول لمح

 الوجدن شدة ـر  مـك الأمـلهان علي          تيـابـت صبـا لو رأيـقـأما أنت ح

 حد  هى الـتـنـا إلى مــقـه حـلـحـوأن          النوى ه  بَ عذَّ  نَ ـكيـأرى المس وقلتَ 

 الجدـك بـيـرمـشوق يـفقلت وما لل          من شدة الجوى وساءك ما قد نلت  

 وقد ونار الجوى بين الجوانح في           ة  ــوعــل م  ـــاَللَ دائ ق   ـــي وحــوإن
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 4د   والصَّ  د  والوج   ر  حريقٌ بنار الهج           شاـالحَ  لوم  ـك  ـمَ  غريقٌ أسير  السقم

 ويقول في المدح:

 أوقات وصـلـكـم عــيـد وأفــراح         يا من هم الروح لي والروح والراح

قـت في م    ا الـحـسن تـرتاحـيـ  ـحَ يا من إذا اكتحلت عيني بطلعتهم         وحق ـ

 جـوهرة          عــقـل ونـفــس وأعــضــاء وأرواحـي ــاهـم في كـل مَ دب ت ح  

 5فما نـظــرت إلى شـيء بـدا أبدا           إلا وأحـبــاب قـلـبــي دونـه لا حـوا

 ويقول في الحكمة:     

 أيا نفس إن الأمر غيبٌ فما تدري      بـمـاذا يـكـون الـكـشف في آخر العمر

 عـلـى طـول عـتــب بـالـزيـارة للـزور      فـإما بـشـيـرٌ باللـقـاء وبـالـرضى

 وإما بـضـد  بـل ولا كان ضـد  ذا       تعـالى إلهي عن عـذابي وعن ضـري

 ولـيـس تـلاف  بـل ولا رد  فـائت       هـنـاك ولا يـجـدي سوى الجـبر للكسر

 6أليس لهذا الخطب ويحك شاغل       عن الأهل والأصحاب زيد وعن عمرو

 ه الصوفي يقول:ومن شعر

 أرد د  طرفي في الرسرم فلا أرى        سوى من به كانت رسوما وآثارا

 دراـومـا ولا أـأنـــه مــــا رآه يـوأسـألـها عــنـه فــكــل  أجـابـنـي        بـ

 اهراـظـفـقـلـت لـهـم هـذا عـجـيـب فإنني        ما أبـصــرتـه إلا بـكم مت

 اــــــركـن مــنـكَّ ـــفي عرفاننا        بأنـنـي إيـاه ولعرفـتـه منـكم ثم زاد 

 راـفـعجبت له كيـف اختـفى بظهـوره        فعيني حجابه الظهور ولا ان

 7اهـراـاد وظـألا فاعجبوا من ظاهر  في بطونه        ومن باطن لا زال ب

 انتهى
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